
بحيــــرة  بــــدأت   – (العــراق)  الأنبــار   
الحبانية (غرب العراق)، باســــتعادة ألقها 
وانتعاشــــتها مع عــــودة بعض الســــياح 

المحليين إليها.
وتقــــع الحبانيــــة علــــى ضفــــاف نهر 
بيــــن  الأنبــــار،  محافظــــة  فــــي  الفــــرات 
الأنبــــار،  فــــي  الرئيســــيتين  المدينتيــــن 

الفلوجة والرمادي.
وكانت البحيرة في الثمانينات واحدة 
من أهم المنتجعات التي يعشقها السياح، 
إذ كانت قبلــــة للعراقييــــن، وكان الأزواج 
الجدد يقصدونها لتمضية شــــهر العسل، 
قبــــل أن تطالها يد الإهمــــال لنحو عقدين 
من الزمان، فمنذ ما يقرب من عشرين عاما 
توقف الســــياح -الذين كانــــوا يتوافدون 
علــــى البحيرة مــــن مدن قريبــــة بعد فترة 
قصيرة مــــن الغزو الذي قادتــــه الولايات 

المتحدة عام -2003 عن زيارتها.
وبات هذا المنتجع العراقي الذي كان 
يعتبر بين أفضل المواقع الســــياحية في 

الشرق الأوســــط والممتد على ساحل 
مصطافين  ينتظر  الحبانية  بحيرة 
لا يأتــــون، بينما يتلاشــــى شــــيئا 

فشــــيئا ســــحر حدائقــــه ومرافقــــه 
المختلفة التي كانت من بينها مطاعم 

راقية، بســــبب كثرة الإهمال وســــنوات 
النزاع التي طالت.

لكــــن الســــياح المحلييــــن بــــدأوا 
إلــــى  أدراجهــــم  يعــــودون  -مؤخــــرا- 
البحيــــرة، حيــــث يقضــــون وقتهم في 

التزلج على مياهها وتدخين الأرجيلة أو 
شواء السمك.

وأقيمــــت مدينة الحبانية الســــياحية 
على شــــواطئ بحيرة الحبانية عام 1979، 
غيــــر أن أعمــــال العنف أثــــرت كثيرا على 

الســــياحة هنــــاك حيــــث كانــــت محافظة 
الأنبار ملاذا ســــابقا لتنظيم القاعدة. كما 
تقــــع البحيــــرة بالقرب مــــن الفلوجة التي 
شــــهدت البعض من أعنــــف المعارك بين 
والعراقية.  الأميركية  والقوات  المسلحين 
وتحسنت أوضاع الأمن بدرجة كبيرة، في 
العام الماضي، مما أغرى عددا متزايدا من 

المصطافين العراقيين بزيارة البحيرة.
وكانت تتــــوزع في منتجــــع الحبانية 
الســــياحي حدائق ومســــاكن وشــــاليهات 
وفندق ومســــابح ومرافق ترفيهية. وكان 
وجهة لتمضية شــــهر العســــل أو للراحة 
علــــى مقربــــة من ميــــاه بحيرتــــه التي تم 
إنشــــاؤها عام 1956 في عهد الملك فيصل 

الثاني.
وفضلت عدّة أســــر -سواء الأسر التي 
تقيم في المنتجع أو التي تقيم في البلدات 
المحيطة- قضــــاء عطلة عيد الأضحى في 

قــــرب  الاســــتجمام 
البحيــــرة، 

إحيــــاءً لتقليد دأبت عليــــه آلاف العائلات 
في الماضي، حيــــث كانت تقصد البحيرة 

لقضاء عطلة العيد.
وأفاد عمار نزار -ســــائح عراقي- بأنه 
”يــــزور المدينــــة للمــــرة الأولى بعــــد أكثر 
من عشــــرين ســــنة لم تطــــأ (خلالها) قدمه 
المــــكان“، مؤكدا أنــــه جاء رفقــــة العائلة 
الســــياحة  بهــــدف  الأصدقــــاء  وبعــــض 
والاســــتمتاع، مشــــيرا إلى أن هذه الزيارة 

ستعقبها عدة زيارات أخرى.
وتابــــع مصطفى العيثــــاوي -مواطن 
عراقــــي آخر- أنه ”انقطع منذ ســــنة 2003 
عن زيارة البحيرة، وأن العراقيين لم يأتوا 
إليها إلى حدود هذه السنة بسبب أحداث 
عنف داعش وتنظيــــم القاعدة. لكن بفضل 
تمكن قواتنا الشــــجاعة مــــن طردهم (طرد 
مقاتلــــي داعــــش والقاعــــدة) أصبح الأمن 

مستتبا الآن. لذلك جئنا إلى هنا“.
وأعــــرب العيثاوي عن أســــفه لســــوء 
الخدمــــات المقدمــــة في المــــكان، آملا أن 

تتحسن في الأيام القادمة.
والمنتجع الذي كان يضم فندقا يتألف 
مــــن ســــتة طوابــــق ومرافــــق 
أخــــرى، لا تتوفــــر فيــــه الآن 
للضيوف،  خدمــــات  أي 
باســــتثناء عــــدد قليل 
من الأكــــواخ والبيوت 

الصغيرة.
وقــــال علــــي عــــلاء 
إننا  عراقــــي-  -مواطــــن 
إدارة  تعمــــل  أن  ”نأمــــل 
تحســــين  علــــى  الحبانيــــة 
الأوضاع في المكان، وأن تحرص 
علــــى تخليصــــه مــــن كــــم النفايات 
المتجمعــــة فيه من قصب وعشــــب وغير 

ذلك“.
وشــــدد علاء على ضــــرورة أن ”تعمل 
الإدارة علــــى تنظيــــف البحيــــرة وإعــــادة 

تأهيل البنايات وترميمها“.
ومطلع العام الماضــــي أعلنت الهيئة 
الوطنية للاســــتثمار في العراق عن طرح 

مشــــروعًا  الســــياحية  الحبانيــــة  مدينــــة 
اســــتثماريّا، إيذانا ببدء الاستعداد لطرح 
خارطة واســــعة من الفرص الاســــتثمارية 
التــــي تعــــول عليهــــا الحكومــــة العراقية 

باعتبارها وسيلة لإعادة إعمار البلاد.
”المشــــروع  أن  الهيئــــة  وأضافــــت 
يشــــمل تأهيل الفندق الســــياحي والشقق 
الســــياحية، وعددها 200 شــــقة سياحية، 
وفــــق المواصفات المتطورة، وبناء مدينة 
ألعاب متكاملة ومرســــى للزوارق ومطاعم 

فخمة وخيمة كبرى“.
وأوضحت أن شاطئ البحيرة سيكون 
أشبه بالشــــواطئ السياحية العالمية وأن 
تكلفة المشــــروع ســــتكون في حــــدود 25 
مليــــون دولار للمرحلــــة الأولى، وهو مبلغ 
يبدو ضئيلا لمشــــروع تقول إنه يمتد على 

مساحة 16 ألف متر مربع.
ولفت مؤيد سلمان، مدير عام المدينة 
السياحية، إلى أن هناك خطة مدتها ثلاث 
ســــنوات ترمي إلى إعادة المنتجع إلى ما 

كان عليه.
وقال ســــلمان إن ”الحيــــاة عادت إلى 
المدينة الســــياحية، لكنها إلى الآن تشكو 
من عدة نواقص فــــي الخدمات المواجهة 
لزائريها.. ولهــــذا فنحن نعمل على إحياء 
المدينــــة، إذ لدينا برامــــج نحاول تطبيق 
بعضها بشــــكل شــــهري والبعــــض الآخر 
(يُنجَــــز) على المــــدى البعيــــد، وقد تكون 
(المدة) سنتين أو ثلاث بحسب ما يتطلبه 
الوضع في المكان، وذلك بهدف اســــتعادة 

المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه“.
وتابع قائلا إنه تم إصلاح حوالي مئة 
منزل وتنظيف الشــــواطئ وزراعة حوالي 
عشــــرة آلاف شــــجرة من أنــــواع مختلفة 
ويجــــري تأهيــــل 20 ألــــف متــــر مربع من 
الأراضــــي الخضراء، وأنه تمت اســــتعادة 
حوض ســــباحة للعائــــلات وإعــــادة فتح 

مطعم كان موجودا بالفعل.
ويعود ســــبب نقص الخدمــــات وعدم 
أهلية المــــكان إلى ما عايشــــه من أحداث 
خــــراب وتدميــــر، حيث احتلــــت جماعات 

مســــلحة متطرفة بيــــن 2006 و2007 فندق 
المجمع السياحي الذي يمتد على مساحة 
100 هكتار، ومنــــازل فيه. وتحول المجمع 
ومنشآته إلى مبان مهجورة بعدما خلعت 
نوافذهــــا وأبوابهــــا، وانتشــــرت حولهــــا 
كتل خرســــانية وقطع معدنية وتكدســــت 

الأوساخ.

خلال  المركزية  الحكومة  واستخدمت 
المعركة ضد تنظيم داعش أغلب منشــــآت 
المدينة الســــياحية (التي تضم 500 وحدة 
ســــكنية تحوي غرف نــــوم وقاعة جلوس 
وملحقــــات أخرى)، بالإضافــــة إلى الفندق 
(الذي يضم 265 غرفة ومطاعم ومســــابح)، 

في إيواء نازحين من محافظة الأنبار.

 باريس – يكاد تحرير ارنست همنغواي 
لحانــــة فنــــدق ”ريتــــز“ في 25 أغســــطس 
1944 يكــــون أقرب إلى الأســــطورة -بدفع 
من الكاتب الأميركي صاحب الشــــخصية 
والموهبــــة الطاغيتين- منه إلى الحقائق 

التاريخية.
لكــــن مما لا شــــك فيه هــــو أن الكاتب 
الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1954 كان 

يبغــــض النازيين بغضا شــــديدا ومتعلقا 
جــــدا بهذا الفندق الضخــــم الذي نزل فيه 
مــــرات عدة قبل الحــــرب. وقد قال في أحد 
الأيام ”عندما أحلــــم بحياتي بعد الموت، 
تدور أحداثهــــا على الدوام في فندق ريتز 

في باريس“.
شــــارك همنغواي في إنــــزال الحلفاء 
في السادس من يونيو 1944 ضمن الفوج 

22 من ســــلاح المشاة في الفرقة الأميركية 
الرابعة بصفته مراســــلا حربيا، أي مدنيا 
بين العسكريين، لحساب مجلة ”كوليرز“. 
وقــــد رافق فــــي يونيــــو ويوليــــو القوات 
الأميركيــــة الزاحفــــة إلــــى باريــــس دعما 

للكتيبة الفرنسية المدرّعة الثانية.
ولــــم تكــــن الشــــكوك تســــاور الكاتب 
الشــــهير خصوصا الشك في نفسه. يتذكر 
أحد المقاومين في رامبويي في منتصف 
أغسطس من تلك السنة أن همه الأكبر كان 
يومها أن ”يكــــون أول أميركي في باريس 

ليحرر الريتز“.
ونجــــح بفضل شــــهرته ودعــــم قيادة 
الأركان في الجيش الثالث (بقيادة باتون) 
في الحصــــول علــــى موعد مــــع الجنرال 
لوكليــــر قائد الكتيبة الفرنســــية المدرّعة 
الثانيــــة. وأراد أن يطلــــب منــــه جنــــودا 
ليتوجه معهم مباشرة إلى باريس لتحرير 

الحانة في فندقه الفخم المفضل.
واســــتقبله الجنــــرال ببــــرودة كبيرة 
وأعرب الكاتب لفترة طويلة عن استغرابه 

رفض طلبه هذا.
وفــــي 25 أغســــطس، وصــــل الكاتــــب 
مرتديــــا بزة المراســــل الحربــــي وحاملا 
بندقيــــة رشاشــــة برفقــــة مجموعــــة مــــن 

المقاومين في ســــيارة جيب إلى ســــاحة 
فاندوم الشهيرة. ودخل إلى الفندق الفخم 
الحانة  وأعلن أنه يريد ”شخصيا تحرير“ 
والريتز الذي صادره النازيون في يونيو 
1940 وجعلــــوا منــــه مقــــر إقامــــة وجهاء 
النظــــام النازي ومن بينهــــم من حين إلى 

آخر غورينغ وغوبلز.
وأتــــى لمقابلتــــه مدير الفنــــدق كلود 
اوزيلو فســــأله همنغواي ”أيــــن الألمان؟ 
أتيت لأحــــرر الريتز“، فرد عليه ”ســــيدي، 
لقد رحلوا قبــــل مدة طويلة. لا يمكنني أن 
أدعكم تدخلوا بســــلاح“. فأعاد همنغواي 
ســــلاحه إلى ســــيارة الجيــــب ورجع إلى 
الحانة حيــــث ترك فاتــــورة تاريخية غير 
مدفوعة ضمت 51 كأس ”دراي مارتيني“.

وفي العام الماضي، نشرت مجلة ”ذي 
ستراند“ الأميركية نصا لم يصدر من قبل 
للكاتب بعنوان ”ايــــه روم أون ذي غاردن 
ســــايد“ (غرفة تطل علــــى الحديقة) يروي 
فيــــه تحرير باريــــس من غرفة فــــي فندق 

”ريتز“.
وفي هذه الأقصوصة التي كتبها عام 
1956، يتشارك الروائي روبرت (وكان ملقبا 
”بابا“ مثل الكاتب) غرفة مع رفاق ســــلاح. 
وفيمــــا كان عليهــــم مغــــادرة باريــــس في 

اليوم التالي، راحوا يحتسون الشمبانيا 
”في  ويتناقشون  ببودلير  ويستشــــهدون 

الحرب القذرة“.
وكان همنغــــواي يحب فنــــدق ”ريتز“ 
كثيــــرا وقــــد أورد ذكره أيضا فــــي رواية 
”ذي صن أولســــو رايزز“ (الشمس تشرق 

أيضا) التي صدرت عام 1926.

فــــي المقابــــل، لا يأتــــي الكاتــــب على 
فــــي مقالاتــــه حول  ذكــــر فنــــدق ”ريتــــز“ 
تحرير باريس التي كتبها لحســــاب مجلة 

”كوليرز“.
وكانت العلاقة المميزة بين همنغواي 
وباريــــس ظهــــرت إلى العلــــن مجددا بعد 
هجمــــات 2015. وكانــــت بلديــــة باريــــس 
حضّــــت ســــكان باريس على العــــودة إلى 
المواقع الترفيهية تحت شــــعار ”باريس 

تحتفل“ المســــتعارة من نص سيرة ذاتية 
للكاتب الأميركــــي. وصدر الكتاب في عام 

1964 وقد نفد سريعا.
وتحمــــل حانــــة ”لــــو بوتي بــــار“ في 
فندق ”ريتز“ اســــمه منذ عــــام 1994. وثمة 
منحوتــــة برونزية تمثل الكاتب الشــــهير 
على الطاولة الرئيسية فيها. وكان الكاتب 
المتواضع الحال يومها اكتشــــف ”ريتز“ 
نهاية العشرينات برفقة مواطنه الميسور 
فرانســــيس ســــكوت فيتزجيرالــــد قبل أن 
يعــــرف النجــــاح مــــع ”ذي صن أولســــو 
رايزز“ و“ايه فرويل تو آرمز“ (وداعا أيها 

السلاح).
وكان يحلم مؤسس هذا الفندق الفخم 
ســــيزار ريتز بأن يشــــعر كبار هذا العالم 
كأنهم في منزلهم عندما يأتون إليه. وفتح 
الفندق المعروف بأنه أول فندق يخصص 
حمامــــا لكل غرفــــة، أبوابه عــــام 1889 في 
دارة خاصة سابقة تطل على إحدى أجمل 

ساحات باريس.
والفنــــدق مصنف فــــي مرتبــــة عالية 
بيــــن أكثر الفنادق الفخمــــة والفاخرة في 
العالم، وهو عضو فــــي ”الفنادق الرائدة 
في العالم“، علما أنه تم إغلاقه منذ ســــنة 

2014 لعملية ترميم وتجديد كبرى.

تحقيق
السبت 2019/08/10

17السنة 42 العدد 11434

تحاول مدينة الحبانية الســــــياحية نفض غبار الحــــــروب والصراعات عنها 
واستعادة ألقها السابق، فإلى جانب مساعي المسؤولين الهادفة إلى إعادة 
إعمار المكان، بدأ عدد مــــــن العراقيين بعد غياب عقدين من الزمن بالتوجه 

إليها لقضاء عطلهم لاسيما مع اقتراب عيد الأضحى.

بحيرة الحبانية تفتح رئتيها لتخفف لهيب الصيف عن العراقيين

المدن العراقية تعيد فتح الطرق إلى مصيف الحبانية في الأنبار

البحيرة تجمع الكبار والصغار من جديد

فرح ينفض غبار النسيان عن المدينة

بعض من روائع المكان طرحت في مزاد علني

ح ي
كان الأزواج
ــهر العسل،
لنحو عقدين
عشرين عاما
وا يتوافدون
ــــة بعد فترة
ــــه الولايات

ها.
قي الذي كان
ســــياحية في

ى ساحل 
طافين 
ــــيئا 

رافقــــه 
مطاعم  ا

وســــنوات 

بــــدأوا  ن
إلــــى  ــــم 
وقتهم في 
لأرجيلة أو

 الســــياحية
،1979 ية عام
كثيرا على ت

ي و و ق ي ي
وفندق ومســــابح ومرافق ترفيهية. وكان
العســــل أو للراحة وجهة لتمضية شــــهر
علــــى مقربــــة من ميــــاه بحيرتــــه التي تم
إنشــــاؤها عام 1956 في عهد الملك فيصل

الثاني.
وفضلت عدّة أســــر -سواء الأسر التي
تقيم في المنتجع أو التي تقيم في البلدات
المحيطة- قضــــاء عطلة عيد الأضحى في

قــــرب الاســــتجمام 
البحيــــرة،

ج و
مقاتلــــي داعــــش وال
مستتبا الآن. لذلك ج
وأعــــرب العيثاو
الخدمــــات المقدمــــة
تتحسن في الأيام الق
والمنتجع الذي ك
مــــن ســــت
أخــــرى
أي
ب
م
ا

-مو
”نأمـــ
الحباني
الأوضاع في
علــــى تخليصـــ
المتجمعــــة فيه من

ذلك“.
وشــــدد علاء على
الإدارة علــــى تنظيــــف
تأهيل البنايات وترم
ومطلع العام الم
الوطنية للاســــتثمار

فندق ريتز في باريس.. هناك ترك همنغواي أسطورة الرجل الشجاع

همنغواي اكتشف فندق 

{ريتز} نهاية العشرينات 

وكان يحبه كثيرا وذكره في 

رواية {ثم تشرق الشمس}
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